
ـــــاني لإصلاح ـــــدرس النمـــــوذج الألم ـــــا ت تركي
منظومتها الأمنية

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

اعترفت الحكومة التركية ضمنيًا بفشل منظومتها الأمنية الداخلية، وذلك من خلال تصريح أصدره
كــثر مــن  ساعــات مــن ينتــش” نــائب رئيــس الــوزراء، وقــرار اتخــذه المجلــس الــوزاري بعــد أ “بــولنت آر
الاجتمــاع، جــاء فيهمــا أن المنظومــة الأمنيــة الداخليــة في تركيــا تحتــاج لبرنــامج إصلاح وإعــادة هيكلــة
شاملة حتى تكون قادرة في المستقبل على مواجهة التحديات الأمنية الشبيهة بالتي واجهتها على إثر

ية المعروفة لدى الأكراد بكوباني. أزمة مدينة عين العرب السور

يــة بين المقــاتلين الأكــراد المــوالين لحــزب العمــال وبســبب اشتــداد القتــال في مدينــة عين العــرب السور
الكردستاني ومقاتلي تنظيم داعش، دعا حزب الشعوب الديمقراطية (الممثل السياسي لأكراد تركيا)
يًا، غــير أن لجــوء لمظــاهرات شعبيــة لمطالبــة الحكومــة التركيــة بــدعم المقــاتلين الأكــراد لوجســتيًا وعســكر
المتظــاهرين للعنــف ولاســتخدام الأســلحة جعــل المظــاهرات تتحــول إلى مواجهــات بين المتظــاهرين

والأمن أحيانًا وبين المتظاهرين بعضهم بعض في أحيان أخرى.

وحسب ما أعلنته الحكومة فإن الاحتجاجات أسفرت عن مقتل  مواطنًا وشرطيين، وعن إصابة
 ســيارة مدنيــة، إضافــة إلى تخريــب ســيارة شرطــة و  ــا بجــروح، وإحــراق شرطي 
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مبنى، من بينها  مدرسة، ومراكز تعليم القرآن الكريم، ومتاحف ومكتبات.

ينتـــش” إن المجلـــس الـــوزاري قـــرر وضـــع خطـــة شاملـــة لإصلاح المنظومـــة الأمنيـــة وقـــال “بـــولنت آر
الداخليــة، وأن الذيــن ســيضعون هــذه الخطــة ســيدرسون المنظومــات الأمنيــة في الــدول الأوروبيــة

وخاصة المنظومة الأمنية الألمانية.

وتواجه تركيا تحديات أمنية داخلية كبيرة، أخطرها في المحافظات الشرقية الجنوبية، حيث توجد خلايا
قديمة لحزب العمال الكردستاني الذي كانت له أنشطة عسكرية كثيفة طيلة العقود الماضية في هذه
المنطقـة ولم ينسـحب منهـا سـوى في السـنتين الأخـيرتين بعـد اتفـاق مـع جهـاز الاسـتخبارت الـتركي ومـع
الحكومة على حل اللمشكلة الكردية بشكل تدريجي وعبر مفاوضات مباشرة بين الحكومة والأكراد
وعــبر إصلاحــات تشريعيــة تعيــد للمــواطنين الأكــراد حقــوقهم المدنيــة كاملــة وتســاوي بينهــم وبين بــاقي

ية التركية. المكونات الثقافية والعرقية للجمهور

ومن التحديات الأخرى التي تواجهها المنظومة الأمنية التركية الداخلية؛ قيام جماعة فتح الله كولن
بــاختراق الجهــاز الأمــني عــبر آلاف المنتمين للجماعــة والذيــن يقــدمون ولاءهــم للجماعــة علــى ولائهــم
لمسؤوليهم في مؤسسات الدولية، وهو الأمر الذي جعلهم يتنصتون على آلاف الشخصيات البارزة في
تركيــا ويلفقــون عــشرات القضايــا للإطاحــة بكــل مــن يحــاول إيقــاف تغلغلهــم داخــل أجهــزة الدولــة أو

يحاول كشف ممارساتهم غير القانونية.

ومن التحديات الأمنية الداخلية الأخرى التي تواجهها تركيا، تحدي عصابات الجريمة المنظمة؛ فرغم
النجاحــات الكــبيرة الــتي حققتهــا حكومــات العدالــة والتنميــة المتعاقبــة منــذ  ســنة، ورغــم الأرقــام
القياسـية دوليًـا في محاربـة تجـارة المخـدرات، مـازال معـدل الجريمـة في تركيـا مرتفعًـا، ولازالـت المنظومـة

الأمنية التركية مفتقرة للنجاعة التي تتوفر في الدول الأوروبية المتقدمة.
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